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تقدیم 

ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأئبیاء والمرسلین 
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد : 

اجتماع الكلمة له أثر كبير في دفع الفتن وتحقيق الأمن؛ وهذا 
الاجتماع إذا لم يكن على التوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهاج 
السلف الصاح فلا فائدة منه ؛ والعلماء بينوا حقيقة هذه الكلمة التي 
يتم الاجتماع عليهاء وثمرة هذا الاجتماع والشرور التي تدفع عند 
تحقيقها ؛ ومن هؤلاء العلماء معالي شیخنا الدكتور/ صاخ بن فوزان 
الفوزان» فقد كان لفضيلته محاضرة قيمة بعنوان: (اجتماع الكلمة 
واثرہ 4 دفع الفتن) ؛ فقمت بتفريغها وإعدادها للنشرء وأجرى 
حفظه الله بعض التعديلات عليها مشكورا مأجورا. 
وفي الختام أسأل الله أن ينفع بها وأن بجزي شيخنا خیر الجزاء. 


فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض ۱۱۳٣١‏ ص ب ۳۹۰۱٣۲۸۰٣‏ 


Email: msjd @gawab.com 
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اذن طباعة 


ا حمد لله وبعد: فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم 
بطباعة حاضرتي: (اجتماع الكلمة وا ٠‏ في دفع الفتن) وما يتبعها 
من أسئلة وأجوبة في آخرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبه. 


كنبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كيار العلماء 
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الحمد لله رب العا مین aT‏ 
آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن موضوع الكلمة هو في بيان اجتماع كلمة المسلمين وأثر ذلك في 
درء ومدافعة الفتن» لاشك أن الفتن تجري من أول الخليقة ؛ جرت على 
آدم ‏ عليه السلام ۔ وزوجه ؛ وتجري على بني آدم » ولا تزال تجري وتكثر 
في آخر الزمان» قال ۔ سبحانه وتعالی ۔ : ( الر ق حب الاس أن يُترَكا أن 
يووا ءامنا وَهُمْ لا يُغتَنُونَ (©) وَلَمَدَ َتنا لذن ِن قَبَلهِمَ يعم آله آآنییںک 

صَدَقُوا لمن الّكَذِيِینَ4''ء فالفتن تجريء قال تعالی: « وَلتَبوَدَكُم سی 

ْنَلَو وَلْجُوع وَتفْص ين امول والأنشس وَلكرتِ وف شیرت ذه 
ين شس عيب قارا نا َه وال مون وتيك عَلَهِمَ صَلَوتْ ين 


ال ا رت لوصوو َ‫ رت 
تریح ورَحْمَةٌ ولك همدو ن4 


.]۳-۱[ : سورة العنكبوت‎ ١( 
.]۱٥۷-۱٥١[ سورة البقرة:‎ )٢( 
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فالله يجري الفتن ليتميز المؤمن الصادق في إيمانه» الثابت على دینەء 
الصابر على ما يصيبه من المنافق الكاذب الذي ينحرف عن دينه عند 
الفتن ولا يصبر ولا يثبت» قال تعالى: « وَمِنَ الئاس مَن يعمد الله عل حرفي 


he 
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لن صاب حير آطْمَأنّ ریہ وَإِن أَصَابَيْهُ فتك اط عَلٰ وهي حَیرَالڈتیا 
وَآلآجرَة ذَلِكَ هو الْحُسَرَانُ آلْمُِينُ 4''ء فالمنافق لا يثبت عند الفتن ؛ لأنه 
ليس في قلبه إيمان یثبتەء وإنما في قلبه شك وإن تظاهر بالإسلام 
لمصالحه الدنيوية» فإذا جاءت الفتن فإنه ینکشف أمره ويفتضح سره» 
وهذه هي الحكمة من الله في أنه يجري الفتن من أجل أن يتميز هذا من 
هذاء ولا يبقى الناس على حالة واحدة لا يعرف المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب» قال تعالی: ( ما گان آله لِمَذَرَآلْمُؤْيِينَ عل مَآ أنتُمَ عَلَيهِ 
حى يَمیز لبيك مِنَ آلطَيِبِ 4 » هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في 
خلقه» فكانت الفتن تأتي وتتجدد وعندها يثبت أهل الإيمان وأهل 
الصدق حتى يأتيهم نصر الله وينكشف النافق والكاذب الذي يريد 
مصالح الدنياء فإذا انقبضت عنه مصالح الدنيا ترك دينه الذي تظاهر 
به» هذه هي حكمة الله جل وعلاء « أحَيسبَ الئاس أن يرگآ أن يَقُولُوَا 
)١(‏ سورة الحج: .]١١1[‏ 

.)۱۷۹[ سورة آل عمران:‎ )٢( 
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امنا وَهُمَ لا يُفتَكُونَ 4 » فالفتن تجري وتكثر في آخر الزمان كما أخبر 
النبي 4# في قوله: (بَادِرُوا يالأعْمّال فا كقِطّع اليل الْمُظْلِمٍ 
يح الرْجُل ميا وبني كَافِرَاء او ينبي مُؤيئا ويُصْبحُ كارا 
تيع ديت يعَرَضي م الڈتیا)''. 

تكثر الفتن فتكون كقطع الليل المظلم في آخر الزمان» ولکن كيف 
النجاة منها؟ النجاة في كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسوله 
. واجتماع المسلمين تحت قيادتهم وتحت سلطانهم ولزوم 
جماعة المسلمين» فمن أعظم ما يقي من الفتن ‏ بإذن الله لزوم 
جماعة المسلمين وإمام المسلمين ؛ ولبذا لما سأل حذيفة بن اليمان 
4# رسول الله 44# عن الفتن قال: دیا رَسُولَ الله إِنّا كنا في 
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جَاھِلِیّة وشر فجاءئًا الله بهذا الخَير فهل بعد هذا الخَیر من شّر؟») 
قال 4# :(نعم): قال حذيفة: «وَهَل بَمْدَ هَذَا اشر من خَيْر؟» 
قال 4# : (نعم » وفيه دَحَنْ)ء قال: دوما دَخّہٰ؟ہء ثم قال 2 


في آخر الحديث : (دُغَاةَ على أَبْوَابٍ جَھَتُمٌ من أَجَابَهُم إِلِيْهَا قذفوه 
فيها)» قال حذيفة: «فما تَأمْرُنی إن أَدْرَكَنِي ذلك؟»» قال 4# : 


.] 1 سورة العنکبوت:‎ )١( 
.)۱۱۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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(لرّمْ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمُ)ء قال اا لم يكن لمن جاع 0 
إِمَام؟ قال: (مَاعتَزل يلك الْفِرَقَ كلها وَلَوْ أن تعض ش يأل شَجَرَة 
حتى يدر كك الْمَوْتُ وَآَنتَ على ذلك!''. 

فدل هذا على أن لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين من أسباب 
الوقاية من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى ؛ ولبذا قال الله سبحانه 
وتعالى ۔: ط وَاَعَتَصِمُوا يبل الله جمیعا ولا تفرقوا وادکروا ندمت الو عَلَيَكُمْ 
إِذْ كنم أغدآء قاللت بَيْنَ ُلُوِكُمَ فَأَصْبَحَمُ يعمو إخوكا وك عل سُا حُفرق 
من الا نقد گم ما ذلك ین الله لک ءاجو لعل دون (2) وَلْتَكُن 
نگم أَمَةيَدَءُ عُونَ إلى گر وَيَأَمرُونَ بالعروف وَيَنْهَوْنَ عي المُنکر وأولتيكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُورت وچ ولا ونوا الین تَفَرّقُوأ وَآحَتَلقُوأ مِنْ بَعّدِ مَا جا آم الت 
اتيك اع 2 رت الله . جل وعلا ‏ بالاعتصام بحبله 
وهو القرآن والسنة النبوية »< وَآَعْتَصِمُوا جل آله جَمِيعًا وَل تَفَرَقوا » 
فالفرقة عذاب والاجتماع رحمة؛ ثم ذكرهم با كانوا عليه في الجاهلية 
قبل بعثة الرسول كه , كانوا في الجاهلية متفرقين متعادين متقاطعين 
يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء وينهب بعضهم أموال 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 
)٢(‏ سورة آل عمران: .]1١6-١١7[‏ 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


بعض » كانوا في فوضی ؛ لأنه لا قيادة تجمعهم ولا جماعة تضمهم› 
كانوا متفرقینء كل قبيلة تحكم نفسها بنفسهاء والقوي يأكل الضعيف› 
.والضعيف ليس له مناصر؛ لأنه لا يوجد إمام أو ولي أمر يشتكي إليه» 
فكل قبيلة تعتدي على القبيلة الأخرى» حتى أفراد القبيلة یعتدي بعضهم 
على بعض» أبناء العم يعتدي بعضهم على بعضء هذا مجتمعھم 
وعيشهم في الجاهلية. 

وكانوا على عقيدة باطلة يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار 
والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء» ( عدون ین دورب آل مال 
يِل روہ سُلطَنها م''ء فكانت عقيدتهم الشركء ولم تكن لهم موارد 
مالية وإنما كان كل منهم يغير على الآخرء وهم متشتتون ومتفرقون 
ومتعادون ومتقاطعون فيما بينهم » وني ا لماكل والمشارب يأكلون الميتة 
والدم ویشربون الخمور» يأكلون الربا أضعافا مضاعفةء هذه حالتهم 
العقدية والاقتصادية» والاجتماعية. 

فلما بعث الله نبيه محمد 5# ودعاهم إلى الإسلامء وترك 
الشرك» وإفراد الله ۔ جل وعلا ۔ بالعبادة» واستجاب له من استجاب 
منهم توحدت كلمتهم» وتألفت جماعتهم» وصاروا تحت قيادة 


.)۷۱( سورة ا حج:‎ )١( 
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واحدة هي قيادة الرسول يك فأتم الله عليهم نعمته؛ ۶ وَأذكروا 
عَم آله عَليَكُمْ إذ كد أغدَاء فَالْفَبَينَ فُويكم 4 » نقلهم من الفوضى 
والجاهلية والشرك إلى الإسلام با فيه من الخير العظيم» ذكرهم الله 
بذلك وحذرهم من التفرق والعودة إلى تفرق الجاهلية ؛ إبقاء على 
وحدتهم وعلى دولتهم وعلى جماعتهم الاجتماع خیر إذا کان 
على حق وعلى دين صحيح» والفرقة عذاب؛ ذكرهم الله بذلك 
وحذرهم من ضده. 
وني آية أخرى بين الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ اذا يحصل الأمن بعد الخوف 
والاطمئنان» قال سبحانه وتعالى ۔: «وَلَيَصرَ آله من يَنصرود ہے لد 
قوت عَرزِيزٌو© لذن إن مك م فى الأر ضأُقَامُواآلصّلوةوََانوالكوة مروا 
مروف ورعن الشکر ول عَِبةالأمُوٍ4”"» وقال ‏ سبحانه وتعالى ۔: 
وعد آل زين امثوا يدك وَحَمِلوآلصلِحَ تيتفت فى الأض كما 
آشتخل ت آلزیرے ين قبل وکین هم دِيم ایک آزتطیٰ هم ولد لھم يَنْ 
بعد حَوْفِهم اما وی اقروت ي َا )۰ هذا هو الذي جمعهم : 
)١(‏ سورة آل عمران: [۱۰۳]. 


141-451 سورة الحج:‎ )٢( 
,.]۵۵[ ر۳( سورة النور:‎ 


اجتماع الكلمة وآثرہ 2 دفع الفتن 


عبادة الله وحدہ؛ وترك الشرك» جمعتهم كلمة (لا إله إلا الله) هي التي 
جمعتهم » جمعت القبائل المتناحرة» جمعت العرب والعجم» جمعت 
سلمان وبلالا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؛ 
جمعتهم إخوانًا متآلفين متحابين مع اختلاف ألسنتھم؛ وألوانهم› 
وقبائلهم وشعوبھم؛ جمعتهم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول 
اللہ) بالعمل بمقتضاهاء ( يَعْبُدُوتى لا رورت ي شيا 4. 

وفي آية أخرى قال الله لنبيه محمد 4 :ط هو اذى أُيُدَلَكَ يتصّره 
وَيألْمُؤييت © وألْفَ بت فورم لاقت مَافى آلأزضٍ جما ما لت 
بترت فلوبهة ون اله الَف بَيْتَجم إِنه عَزِيرُ حكية 4 »هو الذي ألف 
بين قلوبهم بكلمة التوحيد : توحيد العبادة والألوھیةء بدل أن كانوا 
يعبدون الأصنام والأحجار متفرقين في عباداتهم صاروا يعبدون إلا 
واحدًا وربًا واحدًا هو الله جل وعلا۔ الذي خلقهم ورزقهم» فالله ‏ 
جل وعلا. جمعهم بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وترك الشرك 
والبدع وا حدثات ؛ ولہذا حث 4# على البقاء على هذه النعمةء 


صر تر فير ئ 


قال 4 :(إ۵ الله يَرْضَي لَكُمْ كلاثاء أن تَمْبدُوهُ ولا ٹرکوا یہ 


.]٤٦-1٦[ سورة الأنفال:‎ )١( 
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شَيكاء وان حْتَصِمُوا يحل الله جَمِيعًا ولاتَفرّقواء وَأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ 
وَلَاهُ الله ا ت ثلاث تجمع الناس كلهم: 

الأولى: (أن تَعبّدُوهُ ولا تُشْركوا يه شَيْنًا)ء فلا يجمع الناس إلا 
العقيدة الصحيحة. 

الثانية: (وَأَنْ ت تَحتَصِمُوا ِحَبْل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا) > تجعلون 
القرآن والسنة هما إمامكم الذي ترجعون إليه عند الاختلاف؛ قال 
تعالى  :‏ فَإن تَكَرَعْمٌ فى سىء فَرْدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كنم تو باه وليم 
الجر" فالخلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولا يحسم 
بالعادات والتقاليد والقوانين القبلية والقوانين الوضعية والنظم 
البشریةء إنما الذي یحسم الخلاف ؛ ويؤلف بین القلوب هو الرجوع إلى 
الكتاب والسنة. 

الثالثة: (وأن تَنَاصّحُوا من ولاه الله أمركم)» والمناصحة معناها: 
السمع والطاعة لولي الأمر ‏ ولي أمر المسلمين» ومن مناصحة ولى 
الأمر القیام بالأعمال التي تُوکل إلى الموظف والمسؤول؛ 0 
مناصحة ولي الأمرء فالقيام بالأعمال الوظيفية على الوجه المطلوب 


.)۸۷۹۹( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.]٦۹[ سورة النساء:‎ )۲( 
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التي وكلها إليك ولي الأمر هذا من النصيحة» أما الذي يغش في 
وظيفته ولا يقوم بالأعمال» فهذا غاش لولي الأمر وللمسلمين. 

وكذلك من المناصحة لولي الأمر: إيصال النصيحة إليه ؛ لأنه بشر 
يحتاج إلى من يعينه» ويحتاج إلى من يبين لەء ويبلغه بالأمور التي فيها 
خطر على الأمة» حتى يحسمها ويعالجهاء وإلا فهو لا يعلم الغيب» 
فلابد من مناصحته أيضًا فيما يصلح الأمور ويدفع الضرر. 

وفي الحديث الآخر لما وعظ النبي ## أصحابه موعظة بليغة" , 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب: قالوا: یا رَسُولَ الله كَأنّ 
هذه مو مودع»» فهموا أن أجله قريب» «هَمَادًا تَحْهَدُ إِلِينَا؟» ؛ لأن 
من عادة المسلم أنه يوصي عند وفاته أو قرب أجله» يوصي من خلفه 
بتقوى الله وبصلاح الأمور» فقال: (أوصيكم بتَقَوّى اللّو) » أول شيء 
تقوى الله عز وجلء ثم بعد ذلك قال: (وَالسّمْع وَالطاعَةِ)؛ أي : 
السمع والطاعة لن ولاه الله أمرکم؛ ولكن بالمعروف؛ أما بالمحصية 
فلا يجوز طاعة المخلوق لا ولي الأمر ولا غيره» قال 4 : (لا طَاعَة 
ِمَخْلُوق في مَعْصیَة الل وقال . عليه الصلاة والسلام : (إِنما 


.)47( أخرجه أبوداود( ۷٤٦٦)ء والترمذي (٦۷٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


.)۱۰۹١( أخرجه الإمام أحمد‎ )٢( 
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الطّاعَة في الَعْرُوفو”" ء فإذا أمر ولي الأمر معصية لا نطيعه في ذلك 
ونناصحه» ولكن ليس معنى ذلك أننا غخرج عليه» بل نترك المعصية 
سس و اع ا پاپ سو 
أجل أن تستقيم الأحوال» وقوله : (وَإِنْ عَبدَا حَبَشِيًا) : أي : لا تحتقروا 
ولي الأمر مهما كان ؛ لأن العبرة ليست بشخصه وإنما العبرة بمنصبه» 
فلا تحتقروا ولي الأمر أو تتكلموا فيه با یخل بطاعته» انظروا إلى 
ولايته ولا تنظروا إلى شخصه. 

ثم بين 4# مايحذره على الأمة فقال: (فإنه من يوش مِنْكُمْ 
بدي فسَيّرَى اخِلافا كثِيرًا): الاختلاف بين الناس في الآراء 
والأفكارء طبيعة البشرء ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله 4#. 

ثم قال: (فَعليْكُمْ يسئتِي)» والمراد بسنة الرسول 4# طريقته وما كان 
عليه 4# من العلم والعمل» قوله : (وَسنةٍ الْخُلفَاءِ الْمَهْدينَ الراشِْلرينَ) 
أي: الذين يتولون الأمر من بعد رسول الله يت ء لا نقول: مات 
الرسول وانتهت الطاعةء لاء بل نتبع ولاة الأمورمن بعد الرسول 
ي03 من ا خلفاء الراشدين؛ وولاة الأمور المهديين من بعدهم. 


.)۷۲٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قوله: (تَمَسكُوا بها وَعَضُوا عليها یاللوَاجِل)ء تأكيد بعد تاکید ء 
تمسكوا بسنة الرسول وسنة ا خلفاء الراشدین المهديين من بحده» 
فالغريق إذا کان في ا ماء ومعه حبل» لیس له نجاة من هذا الغرق إلا إذا 
تمسك بهذا الحبل» لو أطلق ا حبل غرق» فشبه الناس عند الفتن 
بالغريق الذي في لجة البحرء يتمسك بالحبل وإلا يغرق» وكذلك الفتن 
مشل أمواج البحر والعياذ بالله» حبل النجاة منها هو سنة الرسول 
N‏ قال تعالى : ط وَآَعْتَصِمُوأيحبلٍ الله جَييعًا 4 » الكتاب والسنة 
هما حبل النجاة. 

قوله: (وَإِيَاكُمْ ومحدثات الأَمُورِ) أي: البدع وا حرافات المخالفة 
لسنة الرسول 4# فإنها هلك من اتبعهاء قال تعالی:ط وَأنَّ مَندًا 
وَصَدَكُم پو لَعَلَكُحْ تََقُونَ 4 » قوله: (وَياكم) هذا تحذير شديدء دل 
على أنه سيكون هناك بدع ومحدثات وناس يدعون إليهاء ویزینونھا 
للناس ويزهدونهم في سنة الرسول 44# ٠‏ ابتلاء وامتحانا. 


.]۱۰۳( سورة آل عمران:‎ )١( 
.]٥١( (؟) سورة الأنعام:‎ 


5 اجتماع الكلمة واشرہ 4 دفع الفتن 


قوله:(فإن كل مُحْذَكَةٍ يذعَة وکل بذع ضّلالَةً)ء أي: کل محدثة 
في الدين ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسول الله 4# فهي 
بدعةء وإن سماها أهلها: سنة أوخيراء فهي بدعة. 

وقوله 4# :(وكل يِدْعَةٍ ضّلالَةً)ء دليل على أنه ليس هناك 
بدعة حسنة ردأ على من زعم ذلك » فالبدع كلها ضلالةء وقال 
2 : : (فإن كل مُحْدَ مُحْدَكَةٍ يذعَة وگل يدْعَةٍ صّلالَۃً) وفي رواية: 
(وكل ضّلالَةٍ في النَار)””ء فمآلها إلى النار والعياذ بالله » قال تعالى: 
طول يعوا سبل فرق بكم عن سَبيلو 4 » وقال 4# : (دُعَاة إلى 
أبُوَابِ جَهَنَمْ مَنْ أَجَابَهُم إِلَيْها َذَفُوهُ فيها)”". 

فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله #2 » وسنة 
الخلفاء الراشدیین المهديين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و ؛ 
لأنهم عرفوا ما عليه الرسول 4# وساروا على نهج الرسول ل 
وأحيوه . فأعظم من يمثل المتمسكين بالسنة هم الخلفاء الراشدون تسه 
بعد الرسول ٣كا ٠‏ والله جل وعلا قال: وگو الأوُلُونَ من 
لْمْهجرِنَ وَالاأنصَارِوَاذِبنَأتبَعُوهم بإحسَين رض الله عَم وَرَضُوا عَنهُوَآَعَدَ 


)١(‏ أخرجه النسائي (4/ا19). 
(؟) سورة الأنعام: [1017). 
(۳) أخرجه البخاري .)۳٦٣٣(‏ 
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م جس تجری ها تر حَدِدِينَ فبا بدا دَلِكَالْمَرٌالعظِمُ4'''ء وبعد 
ا خلفاء الراشدين بقية الصحابة من المهاجرين والأنصارء القرن الذین 
أثنى عليهم رسول الله ج بقوله :(خَيْرَكُمْ قربي تم اللرين یَلَونَهُمْ 
م الین يلوئهُم)”" , ثلاثة قرون بعد الرسول 4# كانوا متمسكين 
تماما بالكتاب والسنة» فنقتدي بهم ونأخذ طريقهم ونسير على 
منهجهم حتى ننجو من الفتن» وإلا فالفتن جارفة وتزداد في كل 
عصرء وكلما تأخر الزمان کثرت الفتن إلى أن تقوم الساعةء وتعظم 
في آخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وتأتي الفتن الشديدة العظيمة في آخر الزمان» فمن لم يتمسك 
بالكتاب والسنة عند وقوعها انجرف وهلك؛ وقد قال الله جل وعلا-: 
ط یت الین !معو أطِيعُوا آله وَطِيحُوأ آلوّسُولَ واُزل الأ ینگ 4» فبعد 
طاعة الله وطاعة الرسول 4# ٠‏ طاعة ولا الأمر المسلمين» وقوله: 
(منکم) أي : من السلمینء فهذا ما يعصم من الفتن: طاعة الله أولاء 
ثم طاعة رسوله ## انیٔاء ثم طاعة ولاة أمور المسلمين» ولا 
كانت طبيعة البشر تقتضي أن يحصل اختلاف في وجهات النظر؛ قال 


.]٤۰[ سورة التوبة:‎ )١( 
.)5161( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اجتماع الكلمة وأثره ‏ دفع الفتن 


2- 


تعالى : « فإِن تَتَيرَعُمٌ فى سىء فَرْدُوهُ إلى لَه وَلرَسُولٍ 4 إلى الله أي : إلى کتاب 
الله» وإلى الرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته كه بعد وفاته ؛ 
لأنه قال : (فعليکم يسئّتي) : ففي حياته يرجعون إليه , ولكن 
بعد وفاته يرجعون لسنته » ِن كم تُونُونَ بآنلہ وَاليَوّمآلاً خر » فالذي 
لا يرجع لکتساب الله وسنة رسوله 5# في حل النزاعات 
وا لخصومات والاختلافات ليس مؤمنا ؛ لقوله تعالى: ط إن كم نومِنُونَ 
بالل وليو الجر واليوم الآخر هو يوم القیامةء ذلك حَيُ4ء أي : 
الرد لكتاب الله وسنة رسوله خيرء (وَأَحْسَنُ تأويلاً4”": أي: أحسن 
عاقبة ومآلاً» فالذي يرجع لغير کتاب الله وسنة رسوله بل إلى آراء 
الناس؛ ويرجع إلى القوانين الوضعية والعادات القبلية يهلك ويضل» 
ولا بحل الخلاف أيضاء إلا بالرجوع للكتاب والسنة. 

هذه وصية الله جل وعلا ‏ لناء قال 4# :إن الله يَرْضَى كم 
لانًا... يَرْصّی لكم: أن تَعبدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به شَيئاء وان تَحْتَصِمُوا 
بِحَبْلِ الله جَعِيعًا ولاتقرقواء وان تُنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أمَرَكُم)''ء 
فاجتماع الكلمة يكون بهذه الأمور: 


.]٦۹[ سورة اللساء:‎ (١) 
.)۸۷۹۹( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
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أولاً: إصلاح العقيدة» فما دام الناس على الشرك وعلى البدع 
وا حدثات فلن تصلح أمورهم» ولن تحل مشاكلهم بل تزيد مشاكلهم 
كما کانوا في الجاهلية» فأولاً يجب إصلاح العقيدة ؛ ولہذا فالرسل 
كلهم وخاتهم محمد يت أول ما یسدؤون الدعوة باصلاح 
العقيدة» وَمَآأَرَسَلتَا مِن قَبللك ین رَسُولِ إلا وى إِلَيهِ أنه لا إن إل أا 
عدون پ''. ط وَآَعَبُدُوا الله ولا مُشَرِكُوأ و شيعا 4 » أول ما يدعون إلى 
العقيدة ؛ لأنها هي التي 7 تصلح ا جتمع؛ وهي التي تجتمع وتتآلف 
عليها القلوب وهي عقيدة التوحيد والإيمان بالله ورسوله. 

والمرجع عند الاختلاف هو الكتاب والسئة» في كل وقت؛ وفي كل 
زمانء وفي كل جيل؛ فلا يحل المشاكل إلا هذه الأمور: طاعة اللّهء 
وطاعة رسولهء وطاعة ولاة أمور المسلمين» والرجوع عند النزاعات 
بين الناس والاختلافات إلى كتاب الله وسنة رسوله خا » هذه 
الأمور هي التي تنجي من الفتن. 

ولا يصلح الناس بدون جماعة؛ والجماعة لا تستقيم إلا بولي 
أمر؛ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لہم؛ فيجب أن يكون لهم 


Yo] : سورة الأنيياء‎ )١( 
.]۳٦[ سورة النساء:‎ )۲( 
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قيادة» والقيادة هي ولاة الأمور فلابد من الاجتماع وعدم التفرق» 
والاجتماع لا یتحقق إلا بولي أمر يجتمع الناس عليه؛ ولا يستقيم 
ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة› فلذلك اجتماع الكلمة لا یحصل إلا 
بقيادة و ولاة أمور يسوسون الناس وينهون المشكلات ويحلون 
المعضلات بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فتحكيم الشريعة هو 
الذي يصلح الناس وينهي ا خلافات ويؤلف بين القلوب» ويقنع 
الناس» لا يقنع الناس إلا الكتاب والسنة» فمهما حاولت في الأنظمة 
والقوانين والعادات ؛ لا تقدع الناس ؛ لأنها آراء رجال مثلهم؛ أما 
الكتاب والسنة فهما من الله ومن الرسول لَك ء لا كلام لأحد بعد 
الكتاب والسنة» ولا يعترض على الكتاب والسنة إلا كافر أو منافق» 
أما المؤمن فمهما ضعف إيمانه أو كان فاسقا أو عاصيًا فهو يقتنع 
بالكتاب والسنة» فلا يرضي الناس ولا يحل مشاكلهم ولا ينهي 
خلافاتهم إلا القيادة الصالحة والمرجع الصاخ؛ القيادة الصالحة: ولي 
أمر المسلمين؛ ولا نقول: إنه لابد أن يكون كاملاً وليس عليه 
ملاحظات: ولا يقع منه خطأء فهو بشرء ولكن مادام مسلما مؤمنا 
فإنه تجب طاعته» ولو كان عنده معاص دون الشرك والكفرء» 
والسمع والطاعة ليست من أجله هو ولكن من أجل المسلمين ؛ ولہذا 
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أوصى النبي 4# بطاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن 
عصوا''ما لم تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان"» فولي 
الأمر لا يكون معصوماء بل يكون عنده بعض الخطأ في بعض الأمور 
ما دام أنها لم تصل إلى حد الكفرء فلمًا ذكر النبي 5# ما يكون 
من ولاة الأمور في آخر الزمان من المخالفات» قالوا: «يا رَسُولَ الله 
فلا ابذهم عِنْدَ ذلك؟» يعني : نخرج عليهم» قال:(لاء ما أقامُوا 
فيكم الصّلاةً)"", ما داموا يصلون وعقيدتهم سليمة فإنه جب 
طاعتهم ولو كان عندهم معاص ومخالفات؛ من أجل اجتماع الكلمة 
وتوحيد الصف. 

ولہذاما مات الرسول 4# وأصيب المسلمون بوفاته خ2 لم 
يشتغلوا في تجهيزه ‏ أي : تغسيله والصلاة عليه ودفنه ‏ إلا بعدما أقاموا 
الخليفة من بعدہء اجتمعوا وتشاوروا وانتهى أمرهم إلى أبي بكر رضي 
الله تعالی عنه» فنصبوه خليفة لہم بعد رسول الله كه بعد ذلك 
اتجهوا إلى تجهيز الرسول فك : تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه» هذا يدل على أهمية ولاة الأمور» وأنه لا يجوز أن تمضي 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۸٤٥(‏ وما بعدها. 
(۲) أخرجه البخاري ( 7١65‏ ). 


(۳) أخرجه مسلم (1806). 


اجتماع الكلمة واثره 4 دفع الفتن 


ساعة أو يوم أو شهر بدون ولي أمر للمسلمين ؛ لأنه إذا لم يكن هناك 
ولي أمر للمسلمين يتفرقون ويظلم بعضهم بعضًا ويتسلط عليهم 
العدو من الخارج» فولي الأمر يدفع الله به عن المسلمين ؛ لأن 
المسلمين يجتمعون عليه ويكونون جماعة واحدة» فتتحقق لهم المصالح 
ویتحقق لهم الأمن. 

فولي الأمريمنع الظلّمَة عن ظليهم» ويؤدي الحقوق إلى 
مستحقيهاء ويقيم الحدود التي تردع ا جرمینء يقيم الحد على المرتد 
عن دين اله» يقيم حد القصاص على القاتل عمدًا عدواناء ويقطع يد 
السارقء ويقيم الحد على الزاني» ويقيم حد القذف على القاذف» 
ويقيم حد الحرابة على قطاع الطرق» وبذلك يأمن المسلمون على دمائهم 
وأموالهم وحارمهم» هذا لا یتحقق إلا بولي أمر من المسلمين ينفذ هذه 
الأمور, أما إذا لم يكن لبم ولي أمر فمن الذي یقوم بهذه الأمور. 

كذلك ولي الأمريقيم من يأمر بالمعروف وينهى عن الذکر من 
المسلمين؛ حتى يرتدع العصاة وا جرمون؛ فولي الأمر فيه مصالح عظيمة 
جداء ولا تتم مهمة ولي مر إلا بالسمع والطاعةء كما قال جل وعلا : 
يتا لذن اموأ يعو الله وَأطِعُوا الرَسُول وأو آلأض يىك » أي :من 


.]٥۹[ سورة النساء:‎ )١( 


اجتماع الكلمة وأثره ‏ دفع الفتن 


المسلمين؛ طاعتهم بعد طاعة الله وطاعة رسوله» أي تابعة لطاعة الله 
وطاعة رسوله يتك هذا شيء. 

وأما الشيء الثاني فهو أن يكون الحكم بين الناس بالشريعة 
الإسلامیةء قال تعالى : ط وَآن أحَكُم َعم يمآ أنرّل اله ولا بع هراهم ي 
قال تعالى : « وَمَن لَ گم يما درل ال فَأولَِكَ همْ الْكَفِرُونَ 4''ء < ومن 
لز خسم بمَآ رل آل وتيك هم آلطَلِمُونَ 4< ومن لز حخَكُم يمآ 
نل آله لتك هُمُ فور 4 : فالحكم بالشريعة كتابا وسنة هو 
الذي يقنع الناس وينهي الخلافات ويضمن الحقوق لمستحقيها ويردع 
الظلمةء فلن تتم هذه الأمور إلا بولي أمر من المسلمين» وإلا من 
الذي يُحكم الشریعةء ويقيم ا حدودء وا سبة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومن الذي يقيم علم الجهاد ضد الأعداء والكفارء 
إلا ولي الأمر ؛هذه صلاحیاتہء فلا تحصل هذه المصالح إلا بولي أمر 
ينصبه المسلمون. 


.]44[ سورة المائدة:‎ )١( 
.]٤٤[ سورة المائدة:‎ )۲( 
.]50[ سورة المائدة:‎ )۳( 


.]١۷[ سورة المائدة:‎ )٤١( 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


فلاشك ولا ریب أنه لا تتم للمسلمین مصالحهم الدینیة والدنيوية 
إلا بولي أمرء ولا يحصل ولي أمر إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. 

هذا ونسأل الله سبحانه وتعالی ۔ أن یوفقنا جميخًا وجمیع المسلمين 
ما فيه الخير والصلاح » ثم نعلم أن هذه للقاصد أو هذه الأمور لا يكفي 
فيها حاضرۃ أو كلمة إنما هذا تذکیر فقطء ولكن لا تُعرف تمامًا إلا 
بالدراسة» دراسة العقائد الصحيحة المؤلفة لأهل السنة والجماعة» 
دراسة صحيحة» وتفهمها تفهمًا صحيحاء والرجوع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» وفيما أشكل سؤال أهل العلم. والدراسة والتعلم لا 
یکونان إلا على أهل العلم المعروفين به» فالذي يتعلم على نفسه أو 
على كتاب أو على جاهل مثله أو متعالمء هذا يكون ضلالاً لا هدايةء 
ويكون جھلا لا علمّاء ولذلك هلك ا خوارج ما ابتعدوا عن أهل العلم 
لأنهم لم يأخذوا العقيدة والفقه عن أهل العلم» وإنما تعلم بعضهم 
على بعض واقتصروا على فهمهم» فضلوا والعياذ بالله وأضلوا. وقد 
حذرنا النبي 4# منهم وأمر بقتلهم دفعًا لشرهم عن المسلمين. 

هذا ونسأل الله جل وعلا ‏ لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما 
يحب ويرضى» وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع» والعمل الصال› 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اجتماع الكلمة واثرہ ‏ دفع الفتن 


الأسئلة 

سؤال: في هذا الوقت هناك طرح يطرح عبر کثیر من وسائل 
الإعلام» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وبيان الحق 
والتحذير من الباطل» والسعي في جمع الکلمةء كل هذه أمور من 
أسباب وحدة المسلمين» ولكن هناك دعوة جديدة يقوم بها مجموعة 
من الناس في بعض وسائل الإعلام» يقولون: إن الحفاظ على نسيج 
المجتمع وإن كان بينه من التباين ما يكون ؛ أهم من بيان الحق والتحذير 
من الباطل؟ 

الجواب : هذا كلام متناقض يبطل آخره أوله ؛ لأن نسيج ا جتمع 
المسلم لا يقوم إلا على أصول صحيحة» لا يقوم دون الأصول التي 
جاء بها الكتاب والسنة» ودوّنها علماء الإسلام في كتب العقائد 
والتوحيد» لا يحصل الاجتماع إلا بهذاء قال تعالى: ط وَآَعْتَصِمُوعبّلِ 
لَه جَمِيعًا ولا ترفو 4ء فلا بحصل الاجتماع ونسيج ا جتمع إلا على 
الكتاب والسنة مهما قالواء ولا يصلح هذا إلا بإصلاح العقيدة» وهي 
أهم شيء. فالخلاف في العقيدة لا يسامح فيه ؛ لأنه لا يكون معه 
الاجتماع أبداًء لکن الخلاف في الأمور الفرعية والفقهية قد يكون 
أسهل» لکن الخلاف في العقيدة لا يجوز التسامح فيه. 


اجتماع الكلمة وآثرہ 2 دفع الفتن 


لا پحصل الاجتماع بين مشرك وموحد؛ ولا یحصل الاجتماع بین 
سني ومبتدع» لا يحصل هذا أبدًا مهما حاولوا. 

سؤال: ورد أكثر من سؤال من أشخاص يذكرون أنهم يعيشون في 
بعض بلاد المسلمين التي لا ُحکم فيها الشریعةء وبعضهم يعيش في 
بلاد غير المسلمين» ويسألون: كيف تكون الطاعة؟ 

الجواب: هؤلاء إذا کانوا في غير بلاد المسلمين عليهم أن یکونوا 
لہم مركا إسلاميًا يرجعون إليه ويكون فيه من فقهائهم وعلمائهم 
ومن أهل الخير فيهم من يحل مشاكلهم. 

أما الذي في بلاد إسلامية فعليه أن يتقي الله» ويفعل ما يستطيع › 
ويدعو إلى الله ويناصح ولاة الأمور» لعل الله أن يصلح الأمور. 

سؤال: بعض المسلمين يقولون إنهم يؤذون في بلادهم » فيتجهون 
إلى أوروبا أو أمريكاء ويقولون: نجد هناك من الحرية ما نستطيع أن 
نقيم به شعائر دیننا دون أذية؟ 

الجواب: هذا شيء حصل في عهد الرسول 4# لما ضايق 
المشركون أهل الإسلام في مكة » ومنعوهم من إقامة شعائر دينهم» 
أمرهم النبي 4# أن يهاجروا إلى أرض ا لحبشةء وكانت بلادًا 
نصرانية ولكن فيها ملك عادل» لا يظلم أحد عنده» فهاجروا فرارًا 


اجتماع الكلمة وأثره 2 دفع الفتن 
بدینھمء وفي هذه البجرة ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
فإذا كنت محتاجًا أن تذهب إلى بلاد كافرة لکن فيها عدل لأجل أن 
تقيم دينك فيهاء فلا بد: 

أولا : لابد أن تهاجر إلى بلاد الإسلام إذا أمكنء ولا يجوز أن 
تذهب إلى بلاد الكفر. 

ثانيًا: أما إذا لم يمكن» وليس هناك بلاد مسلمة يمكن أن تهاجر 
إليهاء فعلى الأقل تذهب إلى بلاد كافرة يمكنونك من مزاولة شعائر 
دينك ولا يضايقونك من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب 
أخفهما. 

سؤال: كيف تكون طاعة ولي الأمر المسلم في أمر مباح أو أمر 
مكروه؟ 

الجواب: المكروه من النوع المباح» الکروہ ما يشاب تاركه ولا 
يعاقب تاركه» والمباح هو المتساوي الطرفين ليس فيه کراهةء إنماهو 
متساوي الطرفين» فما دام أنه لم يصل إلى الحرام» فهذا لا مانع من 
ارتكابه ؛ لأنه مباح» والكراهة تزول عند الحاجة» والتحريم يزول 
عند الضرورة. 


اجتماع الكلمة وآثرہ 2 دفع الفتن 


سؤال: وماذا عن الأمور المختلف فيهاء لو كان طالب علم ويرى أن 
هذا الأمر حرمء والمسألة فيها خلاف: بعض العلماء يرى الإباحة 
وبعضهم يرى التحریمء ثم جاء نظام من ولي الأمر الذي يرى الإباحة. 

الجواب: إذا كان القول خالفًا للكتاب والسنة وأخذ به ولي الأمر 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أما إذا كان الرأي المخالف لا 
يظهر فيه خالفة الكتاب والسنة ؛ فالأمر فيه واسعء اللہ ۔ جل وعلا ۔ 
قال:< قن تَترَعْمٌ فى سىء فَرْدُوهُ إلى أل وَلرَسُولٍ 4 » أول شيء علينا أن 
نرد إلى الكتاب والسنةء فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما خالف 
تركناه» وما لم يتبين فيه شيء نتوقف فيه من باب الاحتیاطء هذه هي 
القاعدة التي وضعها الله لناء نسي رعليها في كل زمان وفي كل مكان. 

سؤال: هل يرتفع ال خلاف في هذه الحالة إذا كان الأمر قابلاً للاجتهاد؟ 

الجواب: إذا ترجح أحد القولين فنأخذ الراجح بالدليل ونترك 
المرجوح» أما إذا كان الأمر لم يتبين» كخلاف فقهي لم يتبين الدليل 
مع من؛ فالأمر في هذا واسعء أي رأي لا يخالف الدليل ولم يظهر 
لك مخالفته للدليل أخذت به»ء وإذا أخذ ولي الأمر برأي لا خالف 
الدليل» فإنه يطاع في هذا حسما للخلاف. 


]۹[ : سورة النساء‎ )١( 
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سؤال: هل تغییرامنکریکون قاصرًا على العلماءء أم يكون على طلبة 
العلم كذلك من الأئمة والدعاة ونحوهم» يجب عليهم تغيير المنكر الظاهر 
مثل ما يكتب في بعض وسائل الإعلام أو تبرج النساء أو نمو هذا؟ 

الجواب : هذا فصله الرسول 4# حيث قال :(مَنْ رای مِنْکم مُنْکرا 
عير بیدہء فإ لم يسع فسا إن لم سطع فيقليو) ”ٴ٠‏ إذا كان 
من رأى ال منكر عنده سلطة وعندہ علم: يُغير باليد» وإذا كان من رأى 
المنكر عنده علم وليس عنده سلطة ة: يغير باللسان» يقول: هذا لا بجوز: 
هذا منكرء هذا حرم» يبين باللسان وینصح؛ ويعظ ويذكرء وإذا كان 
لیس عنده سلطة ولا علم فإنه ينكر بالقلب» ويبتعد عن المنكر وحل 
المنكر. 

سؤال: طالب العلم إذا كان في بلده ولكنه یخشی على نفسه الفتنة 
ما في بلده من فتنء فيهاجر إلى المملكة العربية السعودیة ۔ حفظھا الله 
لیطمئن على دينه رغم أن الناس في بلاده في أشد الحاجة إليه؟ 

الجواب: إذا كان طالب العلم يحتاجه المسلمون في البلد الآخر 
فإقامته عندهم أفضل» يقيم عندهم ويدعوهم إلى الله ویبصرھم في 
دينهم ؛ فإقامته عندهم مصلحة راجحة وهي الدعوة إلى الله وإرشاد 
المسلمين. 


.)٦4( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سؤال: ما نصيحتكم للشاب المسلم حيال فتن الشهوات التي يراها 
في القنوات الفضائية» وإذا خرج إلى الشارع وجد النساء ا متبرجات؟ 

الجواب: نصيحتنا أنه يبتعد عن القنوات الفضائية التي فيها فتنةء فلا 
يفتح عليها ولا ينظر إليهاء يُسلم من شرهاء وأيضا إذا خرج للشارع لا 
ينظر إلى النساء المتبرجات ؛ قال تعالی : قل لَلمُؤْيِت يَمُطُوأ مِنْأُتِصَرِهِمَ 
فظو روجهم ذلك ازى هم إن اله حَبريمَا يَصْتَعُونَ4”"؛ فعلي ه أن 
يجتنب الفتنتین : النظر للفضائیات الفاتنةء والنظر إلى النساء الفاتنات. 

سوال :هناك بعض أهل البدع يقومون باستخدام بعض وسائل 
الإعلام»؛ فیطعنون في علماء أهل السنة والجماعة وفي ولاة الأمرء 
وقد سمعت هذا بنفسي من بعضهم» فكيف توجهون الناس تجاه هذه 
الوسائل التي تبث كلام هؤلاء الناس؟ 

الجواب : لاشك أن هناك دعاة إلى الضلال» دعاة إلى جهنم كما في 
الحديث”": فهؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان ابتلاء وامتحاناً للعبادء 


قال تعالی: لْيَهَالك مَن مَلَلَك عَنْ بيو وخی من ی عن بيو توچ 


> هذا 


.]۳۰[ سور النور:‎ )١( 
.)۳٦٣٣( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.]٦٤٤ : سورة الأنفال‎ )٣( 
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من باب الابتلاء والامتحان» فليس من الغريب أن يوجد دعاة ضلال 
في القنوات» ومن یسب المسلمين ويتنقص منهم» ولكن علينا . إن كنا 
من أهل العلم أن نرد على هؤلاء ونبين عوارهم ومخازيهم 
ونفضحهم في القنوات نفسهاء نطلب من هذه القنوات أن تعطينا 
فرصة ونتكلم مثلما يتكلم هؤلاء ونرد علیھمء أما الإنسان العامي أو 
الإنسان الذي ليس لديه إمكانية يرد بها فلا يفتح على هذه القنوات 
الا بل يغلقها عن ننه ولا ينظر إليهنا. 

سؤال: كثيرٌ من الفرق ۔بل إن لم تكن كل الفرق ۔یدّعون أنهم 
يتبعون الكتاب والسنةء وأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نتبع 
الكتاب والسنةء فما الفرق بین اتباع أهل السنة والجماعة واتباع 
غيرهم من الفرق؟ 

الجواب: ليست العبرة بالدعوی؛ فكل یدعي؛ ولكن العبرة 
بالحقيقة» بأن نزن كلام هؤلاء وكلام هؤلاءء بالكتاب والسنة؛ 
فالموافق للكتاب والسنة هو ا حق: والمخالف للکتاب والسنة هو 
الباطل ولو قال صاحبه إنه حق؛ ليس هناك إلا أحد القسمين: إما 


)١( یہھے‎ 2 


حق» وإما باطل »قال تعالى ١:‏ فَمَاذًا بَعْدَ آَلْحَقَِلَا الضُلَلُ 4ء عندنا 


( سورة يونس : IY‏ 
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الميزان ‏ ولله الحمد ‏ وهو الكتاب والسنةء نعرض ما قاله الطرفان على 
الكتاب والسنة» فما وافق الکتاب والسنة فهو حق؛ وما خالف 
الکتاب والسنة فهو باطل؛ فذو العلم يعرض على الكتاب والسنة 
أقوال الناس ويميز بينهاء والذي ليس عنده علم يسأل أهل العلم؛ 
قال تعالی : ( فَسَعَلُوَا اَهَل آلذّكر إن ئ لا تَعُونَ4'''ء ولا يبقى متحيرا. 

سؤال: كذلك في وسائل الإعلام كثير منهم يكتب ويقول: نحن 
نتبع الكتاب والسنة» إلا أنك لا تستطيع أن تلزمني بفهمك للکتاب 
والسنةء لك فهمك ولي فهمي. 

الجواب: نقول: إننا لا نلزم بفهمنا ولكنا نلزمك بما يدل عليه 
الكتاب والسنةء نتجرد أنا وأنت ونعرض رأيي ورأيك على الكتاب 
والسنة» فأيهما يشهد له الكتاب والسنة سواء أنا أو أنت فهو ا حق؛ 
قال تعالى: ( وَإنآأوَإِئّاكَحْ لع هُدّى أؤفى صَلَطٍ ني 4 » وقال 
تعالى  :‏ قان سرعم فى سَيْء دوه إلى اللہ وَاَلرَسُولٍ 4 » فما وافق فهو 
الحق وما خالف فهو ا خطأء فإن كان عنده إيمان فسیوافق ء وأما إن 
كان متعصبًا ومعاندًا فليس فيه حیلة؛ اتركه ولا تجادله. 
)١(‏ سورة النحل: .]٦٤[‏ 


(۲) سورة سبأ: [5 ۲]. 
)۳( سورة النساء : [109. 
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سؤال: أنا شاب» وقد استأذنت والدي في الجهاد فأذنا لي» فيم 
تنصحني يا سماحة الشیخ؟ 

الجواب : الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر ويكون تحت رايته لا 
راية غيره من الأحزاب والفرق» أما إنك تخرج من طاعة ولي الأمر 
وتذهب للجهاد بدون إذن منه فهذا لا يجوزء حتى ولو أذن لك 
والداك» الوالدان يمكن أن يكونا جاهلين ولا يعرفان» فلابد من إذن 
ولي الأمرء ثم إذا أذن ولي الأمر فلابد من استئذان الوالدین. 

سؤال: المناصحة لولي الأمر هل تكون من كل أحدء وكيف 
تكون؟ 

الجواب : المناصحة لولي الأمر تكون من عنده علم ويعرف الخطأ 
من الصواب؛ ويعرف الصحیح من غير الصحيح وعنده طريقة حسنة 
يخاطب بها ولي الأمر $ فقول لئ ولا ليا لعل عدر أو شئ 4" 
فلابد أن تكون من عالمء أما العامي فيناصح ولكن بعموميات» 
يناصح ولي الأمر بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


كالتحليل والتحريم فهذه تحتاج إلى عالم. 


.144[ سورة طه:‎ )١( 


اجتماع الكلمة وآثرہ 4 دفع الفتن 


سؤال: ذهبت إلى البنك لاستخراج بطاقة فیزاء وقال لي الموظف : 
إنها مجازة من البيئة الشرعية» وبعد أن استلمت البطاقة اتضح لي أنها 
ليست مجازة» وأنها بطاقة ربویةء وأنا الآن لا أملك قيمتها لأردها 
إلى البنكء وهو خمسة عشر ألف ريال» فماذا أصنع؟ 

الجواب : كان عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على مثل 
هذه الخطوة ولا تأخذ برأي المتعالمين والجهال. أما الآن عليك أن تعمل 
على الخلاص منها بأي طریقةء ولا تستعملهاء وأنت تعلم أنها ريا 
وأنها حرام» وتحمل نتيجة خطئك ولو أنك خسرت شيئاً من المال. 

سؤال: هناك من يعالج بالرقیةء فإذا جاءه المريض أمره بأن یردد بعض 
الأذكار» وبعض الأدعیةء بأعداد معينة» وبعضهم يستخدم ترديد 
أسماء الله الحسنى فإذا جاءه المريض يشكو من أذنه يقول: ردد اسم 
السميع» وإذا جاءه يشتكي من بصره يقول: ردد اسم البصيرء وهكذا. 

الجواب: هذا لا دليل عليه ولا أصل له» والرقية ليست هكذاء 
الرقية أن يقرأ الراقي على المريض من القرآن: الفاتحة وهي أعظم 
شيء في الرقية» يقرأ سورة الفاتحة وينفث على المريض » ومحل 
الإصابة» ويقرأ الإخلاص والمعوذتين» ويقرأ ما تيسر من الآيات التي 
فيها دعاء الله سبحانه وتعالیء أما إنه يقول: افعل كذا وبعدد كذاء 


فهذا لا دليل عليه ولا أصل له. 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


سؤال: أنا مندوب مشتريات في شركة» والشركة عندما تشتري 
البضاعة من الصين تعرض علي بعض الشركات نسبة من کل صفقة 
أقوم بهاء فهل هذا جائز؟ 
الجواب : ما دام أنك موظف عند الشركة وتُحضر لہا البضائع من 
المصانع ومن الشركات ا خارجیة؛ فأنت وسيط بين الشركة وبين 
المنتجين » فلا تأخذ شيئًا إلا راتبك المخصص لك» فلو أخذت شيئًا 
من الشركة المنتجة أو البائعة فهذا رشوة» حرام ولا تجوز. 
سؤال: وماذا عن بعض الشركات التي تقول للمندوب: إن 
أعطتك الشركة شيئًا فخذه؟ 
الجواب: لا يجوز هذاء الشركة لا تجیز الرشوة المحرمة؛ فليست 
الشركة هي التي تحلل الرشوة. 
سؤال: ذكرت ‏ حفظك الله أنه لا بدعة حسنة» وبعض الناس 
يستشهد بقول عمر 4# : «نعمت البدعة تلك»؟ 
الجواب : ماذا يعني عمر بهذه الكلمة يقصد بها اجتماع الناس 
في صلاة التراويح على إمام واحدء وصلاة التراويح خلف إمام 
واحد سنة وليست بدعة والحمد للّه» فهو يقصد صلاة التراويح ويرد 


على من یقول: إنها بدعة. 


8 اجتماع الكلمة واثره ب2 دفع الفتن 


سؤال : نطقت بكلمة «كفر» والعياذ بالله حال غضب» فكيف أصنع؟ 

ا جواب : إذا كان في حال غضب ولا يتصور ما يقول فليس عليه 
شيء ؛ لأنه غير مكلف » الغضب الشديد الذي لایتصور الإنسان ما 
ينطق به لا یؤاخذ عليه لأنه لم یصدر عن اختیار منه» وإنما صدر عن 
إغلاق» يعني غضب شدیدء وعلى كل حال فالاستغفار طيب. 

سؤال :علي دين ولدي مال تجب فيه الزكاة» فهل أعطي أهل 
الدين حقهم أولاء أم أخرج الزكاة؟ 

اراب ]سال اكوك رده مال وَل دک الک سی ال 
الحول» يزكي الال الموجود عندہء أما إذا سدد الدين قبل حلول ا حول ؛ 
فليس عليه زكاة في الذي سددہء يسدد ويزكي الباقي عنده إن بقي شيء. 

سؤال: حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب» هناك روایة:(ولا یرقون)؛ فهل هذه الرواية صحيحة؟ 

الجواب : رواية: (لا يسترقون) هي الصحيحة:» أما رواية: (ولا 


يرقون) »في غير صحيحة" ؛ فلفظة: : (لا يَسْتَرْقون) هي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في جموع الفتاوى (۳۲۸/۱): «وقد مدحهم 
بأنهم لا يسترقون» والاسترقاء: أن يطلب من غیرہ أن يرقيه» والرقية من نوع 
الدعاء» وكان هو 4# يرقى نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يُرقيهء ورواية 
من روى في هذا هلا يرقون» ضعیفة غلط». 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 80 


الصحيحة ؛ لأن الاسترقاء طلب الرقية من الناس» وطلب الرقية فيه 
حاجة إلى الناس» فيكون فيه ذل للمخلوق» فيترك هذا ويستغني بأنه 
يعتمد على الله عز وجل ولا يطلب الرقية من الناس استغناء بالله 
سبحانه وتعالى ؛ لان سؤال الناس مكروه إلا عند الضرورة فهو 
مباح ؛ لأن فيه ذلة للمخلوقين. 

سؤال: وما حكم الذهاب للطبيب للمعالجة؟ 

الجواب : إذا كان يستغني عن الذهاب للطبيب فهو أحسنء أما إذا 
كان لا يستغني عن الذهاب إلى الطبيب فلا مانع. قال 844 : 
(نَدَاوَوَا ولا تَدَاوًَا یحرام)' فالتداوي مباح. 

سؤال: نأتي كل عام إلى المنطقة الغربية في انتداب» نمکٹ في جدة 
شهرين ثم نتردد بین الطائف ومكة وجدة» هنا ثلاثة أیامء أو أربعة 
أيام » وأكثر وأقل؛ فكيف تكون صلاتناء وهل نجمع بين الصلوات؟ 

الجواب : إذا کنتم في بلد فيه مسجد وتسمعون الأذانء صلوامع 
المسلمين وأتموا الصلاة معهم. والرسول 6# يقول: (مَنْ سَمِع 


لاص اس 


النَدَاءَ فلَمْ يُحِبْ فلا صّلاة لَه إلا مِنْ عُڈر)''' ء أما إذا لم يكن عندكم 


.)۳۸۷( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)۷۹۳( وابن ماجه‎ 66١0 فق أخرجه أبوداود‎ 


اجتماع الكلمة وآشرہ ب2 دفع الفتن 


مسجد قريب وإقامتكم أربعة أيام أو أقل فلكم القصر والجمع ؛ لأن 
السفر لم ينقطع» أما إذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام ؛فلا يجوز 
لكم الجمع ولا القصر؛ لأنكم أصبحتم مقيمين وانقطع السفر. فإذا 
كنتم تذهبون إلى الطائف وترجعون فلكم أن تقصروا وتجمعوا في 
الطريق. 

سؤال: ما حكم الظاهرة التي ظهرت في السنتين أو الثلاث سنوات 
الأخيرة وهي ظاهرة التصويت لبعض الشعراء في بعض القنوات 
الفضائية وكل قبيلة تصوت لشاعرها؟ 

الجواب: هذا من أكل ا ال بالباطل ومن إثارة النعرات والنخوات 
بين القبائل» فيجب منع هذه الظاهرة ؛ لأنها تورث شرًا بين القبائل 
وافتخاراء وقد نهينا عن الافتخار بالأنساب والقبائل''ء والمسلمون 
إخوة؛ وأما الأموال والجوائز التي تُبذل في ذلك فهي حرام لا تجوز ؛ 


لأنها أكل للمال بالباطل. 
سؤال: إذا كان يطلب بر أمه ورضاها فيقبل قدمهاء فما الحكم؟ 
الجواب : يقبل رأسها ويدها. 


.)۹۳٣( أخرجه مسلم‎ )١( 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


سؤال: سائل یقول: إنه يدير منتدى إسلامياً ۔ كما یقول ۔ 
وهذا المنتدى يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساءء فما 
توجيهكم؟ 

الجواب: مادام المنتتدى إسلامياًء فالإسلام يمنع الاختلاط: 
وعليك أن تمنع الاختلاط ؛ لأن الإسلام يملع من هذا. 

سؤال: هذا سائل كأنه في بلد غير السعودية» يقول: في القبور 
يضعون الميت» وبعد ستة أشهر ينيشون القبر ویخرجون الرفات منه»› 
فقام أحد أقارينا لما ماتت أمه بوضع طبقة من الإسمنت على جسدها 
أو تحو هذا حتى لا ينبش القبر؛ فما الحكم؟ 

الجواب : القبر لا يجوز أن ينبش ؛ لأن الميت إذا وضع فيه يكون 
ملكا له ووقفًا عليه ومسكناً له إلى أن تقوم الساعة ولا يجوز أن 
يخرج منه» وإخراج الميت من قبره ظلم؛ إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك» مثل أن يكون على الميت ضرر أن يداس» فلا مانع من نقله 
إلى المقابر العامة» أما أن ينبش قبره إذا مات ليجعل مكانه ميت آخر 
فهذا لایجوز ؛ فهو أحق من الميت ا جدیدء وأخذه منه ظلم» فيجب 
ترك المقبورين في قبورهم » وعدم التعدي عليهم. 


E‏ اجتماع الكلمة وآثرہ 2 دفع الفتن 


سؤال: بنت يتيمة أريد أن أتزوجهاء فهل يشملني حدیث: (أنا 
وكافِل اليتيم في الج" ؟ 

الجواب : اليتيمة إذا بلغت لا تكون يتيمة بل تصير كبيرة» اليتم 
ينتهي بالبلوغ» فلا مانع أن تتزوجھا إذا وافقت ورضيت بذلك؛ 
ويكون وليها يعقد عليها برضاهاء مع وجود شاهدين عدلين. 

سؤال: أقبل رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغ الجميع الشهر العظيم 
وأن يعيننا على الصيام والقيام؛ فضيلة الشیخ تتنافس بعض القنوات 
الفضائية في هذا الشھر بعرض كثير من الأحاجي والألغاز والمسلسلات» 
وهذا مما يشغل الناس ويجذبهم إلى هذه القنوات» فما توجيه سماحتكم؟ 

الجواب: هذا كيد للمسلمين وانتهاك للشھرء فلا يجوز لہذہ 
القنوات إذا كانت مسلمة أن تفعل هذا الشيء ؛ لأن هذا إشغال 
للناس بالترّهات والمضحكات» وإشغالہم عن الطاعة والعبادة وتلاوة 
القرآن» فلا يجوز لبم هذا العمل» ويجب مناصحتهم» ويجب إبلاغ 
ولاة الأمور عنهم من أجل .أن يمنعوا هذه الأشياء التي تشغل المسلمين 
عن شهر رمضان» أما إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولا أحد يسيطر 
عليها فأنت لا تفتح عليها لنفسك ولا لأولادك ولا لأهل بیك؛ 
وابتعد عنها. 


.)٥٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم O MARAS DRESS a‏ 
إذن بالطباعة مووي واس واوا ال الل ۰ا 
اجتماع الكلمة وأثره في دفع الفتن We RL RS‏ 
الأسئلة E‏ سوط E‏ .ک٢‏ 


سؤال: في هذا الوقت هناك طرخ بُطرح عبر كثير من 
وسائل الإعلام» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وبيان الحق والتحذير من الباطل؛ والسعي في جمع 
الکلمةء كل هذه أمور من أسباب وحدة المسلمين؛ 
ولكن هناك دعوة جديدة يقوم بها جموعة من الناس في 
بعض وسائل الإعلام» يقولون: إن الحفاظ على نسيج 
ا لجتمع وإن كان بينه من التباين ما يكون ‏ أهم من بيان 
ا حق والتحذير من الباطل؟ A E‏ 
سؤال : ورد أكثر من سؤال من أشخاص يذكرون أنهم 
يعيشون في بض بلاد السلمین التي لا حكم فيها 
الشريعة» وبعضهم يعيش في بلاد غير المسلمين؛ 
ويسألون: كيف تكون الطاعة؟ ز 1112 و "وی 


اجتماع الكلمة وأثره 2 دفع الفتن 
الموضوع الصفحة 

سؤال: بعض المسلمين يقولون إنهم يؤذون في بلادهم » 

فيتجهون إلى أوروبا أو أمريكاء ويقولون: نجد هناك من 


ا حریة ما نستطيع أن نقيم به شعائر دیننا دون أذية؟ 00011 
سؤال: كيف تكون طاعة ولي الأمر المسلم في أمر مباح 
أو أمر مكروه؟ 71 0 2 1 ل 


سؤال: وماذا عن الأمور المختلف فيهاء لو كان طالب 
علم ويرى أن هذا الأمر محرم» والمسألة فيها خلاف : 
بعض العلماء يرى الإباحة وبعضهم يرى التحريم» ثم 
جاء نظام من ولي الأمر الذي يرى الوباحة ا ا ا سں 
سؤال: هل يرتفع الخلاف في هذه الحالة إذا كان الأمر 
قابلاً للاجتهاد؟ ۷۰ى بر 
سؤال: هل تغيير المنكر يكون قاصرًا على العلماءء أم 
يكون على طلبة العلم كذلك من الأئمة والدعاة 
ونحوهم» يجب عليهم تغییر المنکر الظاهر مثل ما يكتب 
في بعض وسائل الإعلام أو تبرج النساء أو نحو هذا؟ E ê‏ 


اجتماع الكلمة وأثره ب2 دفع الفتن 


ال موضوع الصفحة 


سؤال: طالب العلم إذا كان في بلده ولكنه یخشی على 
نفسه الفتنة ما في بلده من فتن» فيهاجر إلى المملكة العربية 
السعودیة ۔ حفظها الله ليطمئن على دينه رغم أن الناس 
في بلاده في أشد الحاجة إليه؟ 059" 
سؤال: ما نصيحتكم للشاب المسلم حيال فتن الشهوات 
التي يراها في القنوات الفضائية» وإذا :خرج إلى الشارع 
وجد النساء المتبرجات؟ eA‏ 
سؤال : هناك بعض أهل البدع يقومون باستخدام بعض 
وسائل الإعلامء فيطعنون في علماء أهل السنة والجماعة 
ولي ولاة الأمر» وقد سمعت هذا بنفسي من بعضهم» 
فكيف توجهون الناس تجاه هذه الوسائل التي تبث كلام 
هؤلاء الناس؟ 00000 ممه ممه 90ت تچ مه 
سؤال: كثير من الفرق جل زاك ل7ھ" 
یدُعون أنهم يتبعون الكتاب والسنة» وأهل السنة 
والجماعة يقولون: نحن نتبع الكتاب والسنة» فما الفرق 
بين اتباع أهل السنة والجماعة واتباع غيرهم من الفرق؟... 


رس 


۳٤ 


۳٤ 


0 


اجتماع الكلمة واثرہ 4 دفع الفتن 


ال موضوع الصفحة 
سؤال: كذلك في وسائل الإعلام كثير منهم يكتب 
ويقول: نحن نتبع الكتاب والسنة» إلا أنك لا تستطيع أن 
تلزمني بفهمك للكتاب والسنةء لك فهمك ولي فهمي... ۳٣‏ 
سؤال: أنا شاب» وقد استأذنت والدي في الجهاد فأذنا 


لي» فبم تنصحني يا سماحة الشيخ؟ اھت ا 
سؤال: المناصحة لولي الأمر هل تكون من كل أحدء 
وكيف تكون؟ امم لك الو اق لا ال ا سے FV‏ 


سؤال: ذهبت إلى البنك لاستخراج بطاقة فيزاء وقال لي 
الموظف: إنها مجازة من البيئة الشرعية» وبعد أن استلمت 
البطاقة اتضح لي أنها ليست مجازة» وأنها بطاقة ربویةء 
وأنا الآن لا أملك قيمتها لأردها إلى البنك» وهو خمسة 
عشر ألف ريال؛ فماذا أصنع؟ مو و ۴۸ 
سؤال: هناك من يعالج بالرقية» فإذا جاءه المريض أمره بأن 
يردد بعض الأذكار» وبعض الأدعیةء بأعداد معينة» 
وبعضهم يستخدم ترديد أسماء الله الحسنى فإذا جاءه 
المريض يشكو من أذنه يقول: ردد اسم السميع» وإذا جاءه 
يشتكي من بصره يقول : زدد اسم البصیر؛ وهكذا. as‏ یس 


اجتماع الكلمة وأثره ۓ دفع الفتن 


الوضوع الصفحة 


سؤال: أنا مندوب مشتریات في شركة» والشركة عندما 
تشتري البضاعة من الصين تعرض علي بعض الشركات 
وھ صفقة أقوم بهاء فهل هذا جائز؟ دردمہ 
سؤال: وماذا عن بعض الشركات التي تقول للمندوب : 
إن أعطتك الشركة شيئًا فخذه؟ soa‏ 
سؤال: ذكرت ‏ حفظك الله أنه لا بدعة حسنة» 
وبعض الناس يستشهد بقول عمر ا : «نعمت البدعة 
تلك»؟ سے و مس ےےجموسک کس ایم 
سؤال: نطقت بكلمة «كفرٌ» ‏ والعياذ بالله ۔ حال غضب» 


فکیف أصنع؟ 0 اس تاس 
بوا علي نين ولدي مال تجب فيه الزكاة» فهل أعطي 
أهل الدين حفھم أولاء أم أخرج الزكاة؟ د 3 وو 


سؤال: حديث السبعین ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» هناك روایة:(ولا یرقون)ء فهل هذه 
الرواية صحيحة؟ SSO eA‏ 
سؤال: وما حكم الذهاب للطبيب للمعالجة؟ 52000 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 
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٤١ 


اجتماع الكلمة وآثرہ 4 دفع الفتن 


ال موضوع الصفحة 
سؤال: نأتي كل عام إلى المنطقة الغربية في انتداب» 
نمكث في جدة شهرين ثم نتردد بین الطائف ومكة وجدة» 
هنا ثلاثة أيام؛ أو أربعة أیامء وأكثر وأقل؛ فكيف تكون 
صلاتناء وهل نجمع بين الصلوات؟ O ASS‏ 
سؤال: ما حكم الظاهرة التي ظهرت في السنتین أو الثلاث 
سنوات الأخيرة وهي ظاهرة التصويت لبعض الشعراء في 
بعض القنوات الفضائية وكل قبيلة تصوت لشاعرها؟ E‏ 
سؤال: إذا كان يطلب بر أمه ورضاها فيقبل قدمهاء فما 
الحكم؟ 01 00 
سؤال: سائل يقول: إنه يدير منتدى إسلامياً ‏ كما یقول ۔ 
وهذا المنتدى يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساءء فما 
توجيهكم؟ 0000009007+ 
سؤال: هذا سائل كأنه في بلد غير السعودية» يقول: في 
القبور يضعون الميت» وبعد ستة أشهر ينبشون القبر 
ویخرجون الرفات منه؛ فقام أحد أقارينا لما ماتت أمه 
بوضع طبقة من الإسمنت على جسدها أو نحو هذا حتى 
لا ينبش القبر» فما الحكم؟ 00 


اجتماع الكلمة واثرہ 2 دفع الفتن 


الموضوع الضفحة 
سؤال: بنت يتيمة أريد أن أتزوجهاء فهل يشملني 
حديث : (أنَا وكافل اليم في الْجَنٌة)؟ EE ES‏ 


سؤال: أقبل رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغ الجميع 
الشهر العظيم وأن يعيننا على الصيام والقيام» فضيلة 
الشیخ تتنافس بعض القنوات الفضائية في هذا الشهر 
بعرض كثير من الأحاجي والألغاز والمسلسلات» وهذا 
ما يشغل الناس ويجذبهم إلى هذه القنوات» فما توجيه 


